


لتنا 
المحتويات 


إطلاقات لفظة ذات 213130170 
اول من أطلق هذا اللفظ: «المتكلمون» 009 غ2 
معنى الذات 1010101313057 
ورود اللفظ مع اسم الله تعالى في الحديث النبوي ل 
استعمالها عند السلف وعلماء أهل السنة وغيرهم ا 
أولا: أمثلة على استخدامها بالمعنى اللغوي الصحيح م 
ثانيًا: ذكرها نسبة للّه تعالى اجا بط مو رد امع ا د م 1 
ثالكًا: ذكرها نسبة لغير اللّه تعالى ا 
رابعًا: آثار عن السلف لم تثبت عندي صحتها ا 
المعفال | شين طا قبي للد كدان 11 
أكوال تاتقي نك اللقظ ا ا 
ورود اللفظ في كتاب الله تعالى 0 
كلام موهم لبعض العلماء 5 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 لج بسك 
: لتحا 


اللَّهُمَ ربنا لك الحمد كله» دقه وجلَّه 


اللَهُمَ صل وسلم على محمد وآل محمدء كما صليت عل إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛» إنك حميد مجيد. 


رب يسر واعن. 


هذه رسالة لطيفة في كلمة «الذات» ونسبتها لله -تبارك اسمه 
المجيد-» أكتبها في ذات اللّه العلى الكبير العزيزء سائلا إياه العوفيق 
والرضى. 


فبعد أن ذكرت في مقطع مسجل لي كلاما عن لفظة «الذات)؛ شغِب 
بعض المبتدعة في هذه المسألة محاولين ذيء فهم بين ملتبس عليه 
وباحث عن زلة لم يجدهاء فلبّس على إخوانه بهذا الكلام» ولا 
غرابة» فلم ألق لهم بالّاء ولا يؤبه لمكلهم؛ ولكن لما لاحظت أن 


لها 
بعض طالبي الحق من أهل السنّة أشكلت عليهم المسألة» وسألوا 
عن استخدام بعض أهل السنة لهذه اللفظة» ثم بعد ذلك كلمي 
رجال عُرفوا بالعلم» حول هذه المسألة؛ أحببت أن أجمع لهم القول 
في هذه الرسالة اللطيفة» التي أسأل الله تعالى لقارئها أن يوفقه اللّه 
للعلم النافع» والعمل المتقبل» والتوفيق. 


وخلاصة البحث: 


هذه اللفظة إذا قيلت بمعنى الككُّنهء والماهيّة» فإن هذا لا يصح لغة» 
ولكن استخدمه المتكلمون» ثم دَرَجَت» واستخدمها بهذا المعنى 
علماء من طبقة تلاميذ الآخذين عن تبع الأتباع؛ وعدد تمن جاء 
بعدهم؛ وهناك من أنكرهاء وأكثر المنكرين من أهل اللغة. وإنما 
كان استخدامهم لها من باب التأكيد» ورد تحريفات أتباع الهم 
بن صفوان» وهشام الفوطي. ولو استغنينا عنها فلن ينقص المعنى» 
فقولنا: «اللّه فوق العرش») كقول: «اللّه فوق العرش بذاته)». فإن كان 
ها حاجة لإفهام مُلتَبَيس عليه؛ قيلت» لكن لا يتوسّع في قوطاء 


“كلمة «الذات» وفيات قال للب- نسم 

هذه الكلمة أطلقوها باكترين معقى 
مقترنة بحرف الجر «في» كقول النبي كه «لَمْ يَحُذِبٌ إِبْرَاهِيمْ 
صَنَِّ الله عَلَيْهِ و. و لَمَ إلا كلدت كَدَبَاتِء يِنَانِ مِنْهنَّ في ذّاتِ الله 
َه عَرَّ مَجَزَا رواه مسلم (13205) 
وقول: خُبَيتٍ 
هما 5 جين أَكْتلْ مُسْلِمًا. .- عَلَ أيٌّ شِقٌّ كن لِنَّهِ مَصَرَعِي) 
«وَذْلكَ في ذَاتِ الله وَإِنْ دَق 55 يبّارا دعل قال شِلْوِ مُمَزَّعَا 


رواه البخاري (5::"”) 


ا 


وهذا كلام عربي فضلا عن أن قائله نبي 
وصحابي» فلا ينكره حتى الجهال. 


؟- بمعنى ١اصاحبة»‏ وهو مؤنث ذوء كما في قوله تعالى وَتَضَعُ كل 
دَاتِ عَمْلٍ عَمْلَهَا4 وقوله: «روَآوَيْتَاهُمَا إل رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ 


وَمَعِينِ# وهذا معروف مشهور لا ينكره عربي. 


لتز 
"- بمعني «نفس» وهذا لا يصح لغة ولكن استعمله الناس. 
وان تفصيله. 


؟- بمعخ حقيقة الشيء» وهذا لا يصح لغة» واستخدمه المتكلمون 
5 جنم ألفاظ مثل: جوهرء أو ماهية» أو كتلة؛ أو مادة. 


فليس الكلام هنا عن المعنى الأول ولا الغافيء وإنما الكلام عن 
المعنى الشالث والرابع المستحدئين. 


وأما الغالث والرابع» فمن أراد موافقة القرآن» والسنة» ومن بعد 
ذلك قول الصحابة» ولغة العرب» فهو غني عنهما. 


ومن قال اننا ننكر أن الله شيء حقيقي» مباين لغيرهه ليس كمثل 
غيره» منعوت بما نعت به نفسه» مستو على عرشه؛ فقد أعظم علينا 
الفرية. 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 للبهتكتكت 
: لز 


أول من أطلق هذا اللفظ: «المتكلمون, 
قال أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت757ه) 


وقوله: «ذات اللّه) يعني به: وجود اللّه المنزه عن صفات المخلوقات» 
والمقدّس عن ذوات المحدثات» وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ 
الذات على وجود اللّه تعالى» فلا يُلتفت لإنحار من أنكر إطلاقه 
على المتكلمين. © انتعى قوله. 


قال أبوإسحاق ابن قرقول (ت579ه) 


الوقد استعمل المتكلمون: الدّات بالألف واللام» وغلطهم في ذلك 
أكثر النحاة» ©) 


قال عبد الرحمن بن عبيد الله السهيق اللغوي (المتوفى 0/1١‏ ه): 


) الكتاب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ج7<ص 185 الحاشر: (دار ابن كثير 
دمشق - بيروت)» (دار الكلم الطيبء دمشق - بيروت). الطبعة: الأولى» 1517 ه- 1997م 
© الكتاب: مطالع الأنوار على صحاح الآثار. جح*ص81. الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى» 145 ه- 2015 م 


لعمز 
وأما «الذاكة فقن ادير أ كثر الثائن -..ولذأ سينا المتكلميق ب 
القول فيهاء إنها في معنى النفس والحقيقة» ويقولون: الذات الباري 


هي نفسه) ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته 7" 


مكدق رذاتى» 

قال إبراهيم بن السري بن سههلء أبو إسحاق الزجاج 
(المتوقى: ١“ه):‏ 

هذا موضع أعني لاتَعْلَمُ ما في تَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ ما في تَفْسِكَ» 
يُلَبّسُ به أهلُ الإلحَادٍ على مَنْ ضَعُف علمه باللغة» ولا تُعلّم حقيقةٌ 
هذا إلا من اللغة. 


قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين 


أحدهما: قولك خَرَجت نفسٌ فلانِ» وفي نَفْسِ فلانٍ أن يفْعَل كذا 
ركذا 


("" الكتاب: نتائج الفكرفي الحو للسُّهَيلٍ. ص١"".‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 ججح 
: يتا 


والضرب الآخر: معنى النفس فيه: معنى جملة الشىء» ومعى 
حقيقة الثىء. 

قتلّ فلانُ نفسّه وأَهْلَكَ فلانٌ نفسّه. فليس معناه أن الإهلاكَ وقع 
ومعنى « تَعْلَمُ مَا في نَفِْي» أي: تعلم ما أضمره #إوَلا أَغْلَّمُ مَافي 
تَفْسِكَ) لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. © 


قال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافرى الإاشبيلي المالكي (المتوفى: 0:5ه): 

قال: الفصل الأول في مورده شرعاً 

لفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في السنة على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وإلماؤرة ق شعر خريب نحين أمترة آهل سكة فلما 
أخرجوه للقتل قال: 


)ا .. 1 النجاج 


انها 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شِلْو مُمَرّحِ 


وقد روي في حديث أبي بن كعب عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «إن ذات الدين عند اللّه الخنيفية المسلمة») 


قال: الفصل الغاني: 4 شرحه ل 


اعلموا أن الذات في اللغة كلمة قستعمل صفة للمؤنث» وأختها 
الو كنا أن ذو كلءة تعمل صفة المذكن وأهوه الذية إلذ أن 
الذات لآ تاي يمع الق» :وذو يالقى يمع الد» كقول الشاغره 


«وبئري ذو حفرتثٌ وذو طويتٌ» 


ومعنى إضافتها التوصل بها إلى وصف الموصوف بما أضيف إليه. 
تقول: فلان ذو علم؛ فتصفه به» كما تقول: عالم؛ وفلانة ذات 
جمال» كبا كقول: جميلة. وكلذهيا وصفة إلا أن ألحدهما أطول 


عبارة من الخاني» والمعنى فيهما واحد. 
وقد يتفق الوصفان في اللفظ؛ كما تقول: فلانة ذات جمال» وفلانة 


و 


وقد يختلفان؛ كما تقول: فلانة ذات مال» وفلانة غنية» فتنقله على 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 تجن د 
ْ لعخعا] 


المعنى. 

ويضاف تارة إلى المعافي» وتارة إلى الأعيان» وعليه جاء قول اللّه 
تعالى: عروَالنَه عَلِيمُ يذَات الصَدُورِ» [الحغاين: 463 وقوله: ِإذَاتَ 
الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَّمَالِ4 [الكهف: ١8‏ وقول النبى صل الله عليه 
وسلم: «ذات الدين عند اللّها وقول خبيب: «وذلك في ذات الإله) 
وقول النابغة: حَجَلَتْهُمْ ذاثُ الإله وديئهم. 

طاعته. 

والمعنعٌ بالذات في قول النابغة إن رويناه محلتهم بالحاء المهملة: 
المنزل المختص بالإله» وهو بيت المقدس وأرض الأردن» وإن رويناه 
احهم باطيد :قيعي ايد كتائهم المنول من رعدد الله امخض ينه 
وهي الححكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات. 

وكما يضاف إلى النكرات فيقال: فلان ذو علم» فقد يضاف إلى 
المعارف فيقال: ذو زيد» والمعني به: الشخص المختص بهذا الاسم. 


وهذه جملة كافية 2 المقدمات» وقد بسطنا القول فيها في كتاب 


لتا 
م جئة لعز 2 3 : 
قال: الفصل الغالث: ف شرحه عقيدةً 
إذا ثبت هذا فاعلموا - أفادكم الله المعارف - أن علماءنا 
تكلموا في هذه اللفظة بوجهين: 


أحدهما: إطلاقهم ذكر الذات. 


الغافي: نسبتهم إليه ذلك في تقسيمهم الأوصاف على صَربين؛ ذاتي 


ومعنوي. 


فأما إطلاقهم ذكر الذات غير مضافة» وه لم ترد في كلام العرب 
إلا مضافة» فذلك جائز قصد التعبير والإفهام» لا يمنع من ذلك 
حكم عريء بل هو جار في أساليب العربية» مستمر على هداهاء 
فإنا كما نقول: ذات مال» فنجمع بين الذات والمال في هذه الإضافة» 
ثم تفرد المال فنقول: مال» فيّفيدء كذلك نفرد الذات فنقول: ذات» 
فتفيد» فإن الكلمة بانفرادها تفيد معرفة» وباجتماعها مع غيرها 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 تت 
ْ 1 خ-ا] 


فلما كانت الذات في لسان العرب تقع وصفاً للمعاني والأعيان 
مضافةً إلى ما يفيد وصمّها بما أضيفت إليه» ووردت في الشريعة 
مضافة إلى الباري تعالى» أطلقها علماؤنا في الخبر عن اللّه سبحانه 
إذا احتاجوا إلى ذلك» وفي التعبير عن سائر الأشياء على الذات 
المجردة» خاصة إذا أرادوا إفادتها مفردة قصد البيان» وهذا كلام 
وارد على سواء الطريق» بالغ في فن الححقيق. 


وأما فسبتهم إليها بقولهم: وصفٌ ذاني ومعنوي» فلا يجري على 
أسلوب العربية. ولا يجوز في اللسان» لأن ياء النسب لا تجتمع مع 
هاء التأنيث لأمر معلوم عندهم. 


انتهى 0 


قال: محمد بن عمر بن الرازي الملقب بالفخر الرازي 


) الكتاب: الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الناشر: دار الحديث 
الكنانية ص١7؟‏ 


لخضز 

(المتوفى: :7 له) 

«الذات» اعلم أن هذه اللفظة وضعت للدلالة على اختصاص شيء 
بشىء آخر. يقال: امرأة ذات مال» وذات جمال» وماهية ذات كذاء 
وحقيقة ذات كذا وتمام البيان فيه: أن ذوات الأشياء من حيث 
أنها تلك الذوات والحقائق مجهولة» لا يمكن تعريفها إلا بصفاتهاء 
فلهذا السبب يقال: حقيقة ذات كذا وكذاء حققى تصير تلك الصفة 
ثم جعل لفظ الذات مفيد لتلك الماهية التى هي موصوفة 
بالصفات» فلا جرم دل لفظ الذات على الأمرالذي له صلاحية أن 
الذوات بهذا الاسم ذات اللّه تعالى لأنه أكمل الذوات في القيام 
بالنفس عن المحل» وفي الاستغناء عن المحل والقابل. © 


قال ناصر بن أبي المكارم أبو الفتح المطرزي 


9" الكتاب: المطالب العالية من العلم الإلهيّ. ج+«ص3؟. الناشر: دار الكتاب العربي . 
الطبعة: الأولى 1407 ه 19417 م - بيروت لبنان 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 جد 
ْ 1 ]| 


(ن١االه)‏ 
ذو بمعنى الصاحب يقتضي شيئين موصوفًا ومضانًا إليه» وتقول 
للمؤنث: امرأة ذات مال» ثم اقتطعوها عن مقتضيها وأجروها 
مجرى الأسماء العامة المستقلة بأنفسها غير المقتضية لما سواها 
فقالوا: ذات قدينة أو خحدثة» ونسبوا إليها من غير تغيير غلامة 
التأنيث» فقالوا: الصفات الذاتية» واستعملوها استعمال النفس 


والشيء. وعن أبي سعيد: «كل شيء ذات وكل ذات شيء) 0 


قال محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١0/اللى)‏ : 

أصل لفظة ذات أصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب» 
فذات صاحبة كذا في الأصلء ولهذا لا يقال «ذات الشيء إلا لما 
لد ضفات وفدوت تضاف اليه فكاندديق ل هاتهنة هك الضفات 
والنعوت» ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم: ابن برهان» وغيره 


00 الكتاب: المغرب في ترتيب المعرب. ج١صض١٠1.‏ الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلب. 
الطبعة الأولى» ١91/9‏ 


لمعا 
على الأصوليين قولهم «الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء 
كما لا يقال: «الذوا في اذو) وهذا إنكار صحيح؛ والاعتذار عنهم 
أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن الشيء نفسه 
وحقيقته وعينه» فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة 
عرفوها باللام وجردوهاء ومن هنا غلَّطَهِم الشهيل» فإن هذا 
الاستعمال والتجريد أمراصطلاحي لا لغويء فإن العرب لا تكاد 
تقول: «رأيت الشيء لعينه ونفسه) وإنما يقولون ذلك لما هو 
منسوب إليه» ومن جهته» وهذا كجنب الشيء» إذا قالوا هذا في 
جنب اللّه لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته 


وطاعته» لا يريدون غير هذا البتة. 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق «الذات» على النفس والكحقيقة؛ 
ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله «ثلاث كذبات في ذات اللّها 
وقوله وذلك في ذات الإله فغلط واستحق التغليط بل الذات هنا 
كالجنب في قوله تعالى: ليا حَسْرَنَا عَلَ ما قَرَّطْتُ في جَنْبٍ النّد) ألا 
ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا: «فرطت في نفس الله وحقيقته) 
ويحسن أن يقال: «فرط في ذات اللّه كما يقال: «فعل كذا في ذات 
اللّه) واقتل في ذات اللّه تعالى) وااصبر في ذات اللّه) فتأمل ذلك فإنه 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 تخت 
ْ 1 ]| 


من المباحث العزيزة الغريبة التى يثنى على مثلها الخناصر واللّه 
الموفق المعين. ( 


قال محمد بن إبراهيم ابن الوزير (المتوفى: :)4:١‏ 
وَأق لفظ الذات» والشيء» والماهية» والحقيقة ونحو ذلك» وهذه 
الألفاظ كلها متواطئة. © 


قال محمد بن صالح بن محمد العثيمين «المتوقى: 
١"غالى):‏ 

فأصل الذات كلمة مولدة بالمعتى المراد بها؛ لأن المراد بها عند 
القائلين - كلمة ذات وصفات - أرادوا بها: النفس» فذات الإفسان 
يعني نفس الإنسان» فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه 


الكتاب: بدائع الفوائد ح؟عص". الناشر: دار الكتاب العربيء بيروت» لبنان 


9 الكتاب: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم ج؛ص١17.‏ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. الطبعة: الغالغة» ١4١١‏ ه- 1194 م 


لعا 


بالذات» إنما عبر عن نفسه بالنفس فقال: «َإوَيُحَذرُكُمْ الله 


وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تتَعْلّمُ مَا في 
تَفْيِي وَلا أَغلَمُ مَافي نَفْسِكَ» 


وأضصل «الذات» في اللغة العربية بمعنى صاحبة» فيقال مثلا: ١ذات‏ 
علم)» ١ذات‏ قدرة)» ويقال لامرأة: «ذات جمال» فهي ذات بمعنى 
صاحبة تضاف إلى صفة» نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى 
صفة وجعلوها اسما للموصوف» فقالوا: «(كل موصوف قائم بنفسه 
فهو ذات») 

فمثلا: أصل «ذات اللّه) يعني "ذات الآلوهية» فنقلوا كلمة ذات إلى 
الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة» ولم تكن من كلام 
العرب» ولا يعرفها العرب بهذا المعنى؛ أي بأنها قائمة مقام 
النفس... لكن لا مشاحة في الاصطلاح, فإن العلماء رحمهم الله 
تقبلوا هذا» وصاروا يقولون: ذات وصفات» صفات الذات وصفات 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 لجآ 
ْ 1خع-ا] 


الأفعال» وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. ) 


قال بكر أبو زيد 

ود رسكني نعف يمال لغاظ مدل اأبائن من خلا (بذاته) 
١غير‏ مخلوق» لزيادة البيان؛ ولما يشاهده في عصره من ظهور 
المخالفين وانتشار مذاهبهم؛ فهو تقرير وَرَد على تلكم التوجهات 
العقدية المرفوضة بمقياس الشرع المطهرء يوضحه ما بعده: 


أذوخوة الاقوال المدمن الخالفيع وق النهد قيار رهاب 
المُعْلََةٍ في مذاهبهم الباطلة: التأويل» التفويض» التعطيل المخالفة 
لا نطق به الوحيان الشريفان في أُمور التوحيد والسنةء اضطرت 
علماء السلف الذين واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة يَالكدُ 
والأبظال؛ إل البيان بألفاظ تفسيرية محدوذة هن من دلال2 ألفاط 
نصوص الصفات على حقائقها ومعانيها لا تخرج عنها. 


7" الكتاب: شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. 
اج٠١ص108.‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض 


لنا 
هؤلاء المخالفين لما تجرؤًا على اللّه فتفوهوا بالباطل وجب على أهل 
الإماكم الى اكير نلو والروتعل الباطل جهرة ينصرضن 
الوحيين» لفظاً ومعنى ودلالة بِتَعَابِيرَ عن حقائقها ومعانيها الحمَّة 
لا تخرج عنها البتة» وانتشر ذلك بينهم دون أن ينكره منهم أحد. 
وكان. ميات شقلا الغاط خمسة: «بذاتها»» «بائن من خلقه» 
«حقيقة) «في كل مكان بعلمه) «غير مخلوق» فأهل السية تب ن: 
امتواء الله عل غرهه اللجيذة كنا اكع الله لتفسة “فليا فقن 
المخالفون «استواء اللّه على عرشه المجيد) وََأَا إلى أطيننا 
المسالك» فأَوّلهُ بَعْضُ بالاستيلاء» وبعض بالتفويض» وبعض 
بالخلولة رد غليو أهل الس واقيات اسعواء الله سنعحافه عل 
عرشه المجيد بذاته» وأنة -سبحانه- بائن من خلقه» و استواء 


هو اهو هه 


حقيفعه. 


4 


لم 


2 


ي خروج عن مقتضى النص في هذه الألفاظ. ”0 


© الكتاب: عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة. ص”©. الناشر: 


ل «الزات» وتمنيا 0 جحت 
ْ لعا 


ولق اكثر نعرة المعاصرين» فمنهم الناقل لكلام ابن تيمية بحرفه؛ 
ومنهم المعبّر عنه بلفظه» فيصعب أن أجد من أقّ بفائدة تزيد على 
ما نقلنا. 


ورود اللفظ مع اسم الله تعالى في 
الحديث النبوق 


لم يرد مع اسم الله تعالى إلا في حديث الكذبات. 


قال عَلله: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتين منهن في 
ذات اللّه تعالى) 09 


ولا يمحكن حمله على ان المتكلّم عنه كذب في صفة اللهء ولم يحملها 
أحد من الشراح والعلماء على ذلك. 


قال النوريشتي في "الميسر في شرح مصابيح السنة": وقوله: «في ذات 


00 رواه البخاري (7858) ومسلم (5801) 


لحتا 
اللّه) أي: فيما يختص به. 


وقال البيضاوي في «تحفة الأبرار): وقوله: «في ذات الله) أي: في 
أمرية وما يختص به. 
مشتملتان على تنزيه اللّه سبحانه. 


ا 


وقال العينى في "عمدة القاري": في ذّات الله تَعَالَء أي: لأجله. 


استعمالها عند السلف وعلماء أهل السنة 


و كيرنكم 

السلف -كما لا يخفى- هم باصطلاحنا: أهلُ القرون الخيرية: 
ونخص منهم علماؤهم؛ لأنهم أهل الكلمة» وموضع القدوة» وينفى 
عنهم علماء الضلالة» لأنهم موضع للذم لا للقدوة» ولهذا نقول: 
السلف الصالح) وقل استعمال قيد «الصالح» لضرورة العلم به. 


أما القرىه ققد قال الخلا لحن الى اهيدف: والق نب الامنةا 
ك0 عدي "0 


م «الذات» ونمتيا لل ال 


02 2 6 
قال ابن فارس: الْقَرْنُ: «الَمّةُ مِنَ الاين وَالْجَمْعُ فُرُون. قَالَ الله 
سبحاتة: ِ[وَقُرُونًَا بَيْنَ ذَلِكَ كُثِيرًا )ا 


و 
1 


قال ابن منظور: «والقَرْنُ: الأَمّهُ تأت بَعْدَ الأكف قبل ده عدر 
سِنِينَ» وَقِيلَ: عِشْرُونَ سَنَةَ وَقِيل: تَلَانُونَ» وَقِيلَ: سِنُونَ» وَقِيلَ: 
سَبْعُونَ وَقِيلَ: كَمَانُونَ وَهُوَ مِفْدَارُ الوط في أعمار أَهْلٍ الرّمَان 
َف التَهَايةِ: أهل كلّ رَمَانِء مأخوذ مِنَ الافتران» فكأنه الْمِقْدَارْ 
الَذِي يَفْترنُ فِيه أهلُ دَلِكَ الّمَانِ في أعمارهم وأحواللهم) 

قلت: فليس المراد بالقرن مئة سنة» لكن العجم استخدموا كلمة 
0انااناءع53 -وهي المرادف اللاتيني لكلمة قرن- فاستخدموها 
للمئة سنة في التقاويم؛ فعربها العرب على مئة سنة» فليس هذا 
المعنى الذي أراده رسول الله كل فأهل القرن هم الطبقة» أي: 
الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين» والآخذين عن تبع التابعين. 


وسأنقل فيما يلي ورود هذه الكلمة في كلامهم: 


كر 
أولا: أمثلة على استخدامها بالمعنى اللغوي 
الصحيح 


لن أستقصى ذلكء» وإنما هي أمثلة فقط على استعمال الكلمة. 


-١‏ علي بن أبي طالب 
روف الاأجدى: دَخَلَ عَم بْنُ أي طاِبٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَلَ عْمَّرَ رَضيّ 


سضَ 
7 معيو - 111 2 


هه 


لذ عه وكد سح يتيوه فقال: لما احد 


0-4 - 
-ه ار 


أنْ الى اللّهَ عَرّ 
وَجَلَّ د بِصَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمْسَكّى بَيْنَكُمْ كُمَ نم قَالَ: «رَحمَكَ اللّهُ امْنَ 
لكلاب إِنْ كت بِدَاتِ اللّه لغليناء » وَإِنْ كان الله في صَدْرِكَ 
عق ا ذا 


20-8 


قال احمد ابن تيمية: (أَرَادَ بِدَلِكَ أَحْكَامَ النّهء فَإنَّ لَمْك الدَّاتِ في 
لهم َم يَكَُنْ كلَفْظِ الدَّاتَ في اصْطِلاح الْمُتأَخَّرِينَ )0 

"- إسحاق بن راهويه 
قال حرب: قلت لإسحاقٌ فقبلة الرد وغير ذلك؟ قال: «إذا كان ف 


7" رواه الآجرّي (7١؟1)‏ و(1814) واسناده جيد. 


)0 مجموع الفتاوى بحص" 


كلمة «الزات» وتهنيا 0 اخ+هجت 
ْ لما 


ذات اللّه فلا داننا وكرهه إذا كان تعظيمًا 00 
أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت١91ه)‏ 


قال: «قَصَبَرَ لَعَظِيم جَهْدٍ بَلَاءِ الدَّنْيّا تَفْسَهُ وَاحْتَمَلَ في ذَاتِ اللْهِ 
اع لكان أ م جْمَعُونَ عَن اخْتِمَالٍ مِفْلِه أَوْ بَعْضِدِ 4 00 

أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأَجِرَيٌ البغدادي 
(المتوفى: ١5"٠ه)‏ 

قال: ١بَابُ‏ ذِكْرِ صَبْر أي بَحْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُ فِدَاتِ الله عَنَّ وَجَلّ 
2 شرل اشوضل الله عله 1 

الي 000 
(المتوفى: /8/1ه) 

قال: اباب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول اللّه صل اللّه عليه 


9" الكتاب: مسائل حرب الكرماني. جكص١87.‏ الناشر: جامعة أم القرى. عام النشر: 
1ه 

0 الكتاب: السنة ج١ص"؟؟‏ الناشر: دار الراية - الرياض. الطبعة: الأولى؛ ١٠6١ه-‏ 
1م 

الكتاب: الشريعة. ج؛ص؟؟18. الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية. الطبعة: 
الغانية» ١62١‏ ه- 1199 م 


لما 


وسلم في ذات الله وهجرته مع رسول الله صل الله عليه وسلم) 


ثانا: ذكرها نعبة لله تعالى 
حاولت هنا استقصاء كل ما وصلت إليه من كلام السلف» ونقلت 
عن عدد من أبرز العلماء المعتبرين المتقدمين. 


إسماعيل بن يحى المَرّف (ت4"؟ه): 
قال: عَال على عَرْشْه في مجده بذَاتِهِ وَهْوَدَان بعِلْيِه من خلقه) 0" 
عثمان بن سعيد الداري (ت٠١٠مىكه)‏ 
قال: «كُمَّ أَجْمَلَ الْمُعَارِضُ ما يُنْكِرْ الجَهْمِيةُ مِنْ صِمَاتِ الله وَذَاته 
الْمْسَمَّاة في كِتَابه) 050 
قلت: المعنى انهم أنكروا صفاته» وصفات ذاته. وليس أنهم 
أنكروا ذاه وذلك لأنه قال «المسماة في كتابه» والذي سمي هي 


7 الكتاب: شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحي المزني ص 70. الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية - السعودية 

9" الكتاب: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. 
ج١ص27؟.‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 18١ه-‏ كام 


3 


م «الذات» ونمتيا لل ال 


صفات الذات» لا الذات. 

وقال: (وَادَّعََ الْمُعَارِضُ غَ قوع مِنْ نْ أَهْلٍ الْجَمَا 

7 تَعَالَ مِنْ ذَاتِه. لول انض ان نار اك 

َعِيْتَ أَيّهَا الْمُعَارِضُ وَلا تَقُولُ: إِنَّ بَعْصَ ذَاتِهِ في الْأَرْضٍ مَنْرُوعٌ 

5 م تائذا هِنْه) 6 

وقال: «وَادَعَيْتَ عَلَيهمْ نضا 3 يَرْعْمُون أن كلام اللَّهِ مِنْ صِمَاتِه 

وَذَاتهِوَالكَامُ هو الْفِعْلُ بِرَعْيِكَء وَرَعْمِ هَوْلَاءِ أَنُّ مِنَ الذَّاتِ © 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (المتوى: ١١اه)‏ 

قال »اتكتيى الدزيقة و اكيت أن بعش وب لها نعلت تظانا 

إِلَيْهِ مِنْ صِفَاتٍ الدّات) 9) 


وقال: كن قافن أن تيل قن : ءٌ مِنْهُ مِمّاهوّ مِنْ صِمَاتِ ذَاتِه) 


لدف 





0" ج١ص8‏ غك 
0 بواض 14 

(90؟ الكتاب: كتاب العوحيد.وإثيات صفات الرب عز وجل. ج١ض؟؟:‏ الداشر: مكتيبة 
الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة: الخامسة؛ 4١4١ه-‏ 1194م 


1 


5 


لها 
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت87"ه) 
قال: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو بكل مكان بعلمه) 9) 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بَكّلة العكبري 
(المتوفى: /7/1ه) 
قال: «وَأَجْمَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالكَابعِينَه وجمِيع أَهْلٍ الْعِلْمِ 
مِنَ الْمُؤْمنِينَ أن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَ عَرْشِدِ فَوْقَ سَمَاوَاتِ بَائن 
مِنْ خَلْقِكِ وَعِلْمُهُ حيط يجميع خَلْقِِ لا يق دَلِكَ ولا يُنْكِرْهُ إل 
مَنِ انْمَحَلَ مَذَاهِبَ الخَلُولِيّة وَهُمْ َوْمّ رَاعَتْ قُلُويُهُمْ وَاسْتَهْوَثْهُمُ 
الشَّيَاطِينُ فَمَرَقُوا مِنَ الدّين» وَقَالُوا: إِنَّ الله دَاتَهُ لا يلو مِنْهُ مَكَانُ 
َقَانُوا: إِنّهُ في الْأَرْضٍ كُمَا هُوَ في السّمَاء ْو اق عالق يع 
الْأَعْيَاء وَقَدْ أَكْدَبَهُمُ الْقرْآنُ وَالسّنَةُ وَأَقَاوِيلُ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ 
غُلَمّاءِ التنلية) 0 
والإجماع هنا على المعنى» لا على ذكر اللفظة. 


('") العقيدة القيروانية» في بدايتها. 
9" الكتاب: الإبانة الكبرى لابن بطة ج/اص5١1‏ الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض 


/ا- 


كلمة «اللن أت» وتمنيا 3 تعال 


م 60 


وقال: «لأنَّ الْمُسْلِمِينَ كلَهُمْ قَد هونا ماكو كنيو وا كر ان 
يَكُونَ فِيهًا مِنْ رَيّهِمْ إلا عِلْمُةُ و وَعَظَمَفُةُه وَفُدْرَئُهُ وَدَانُهُ تَعَالَ لَيْسَ 
هُوَ فِهَاه قَهَلُ رَعَمَ الْجَهْييٌ أَنَّ مكَانَ إِبْلِيسَ الَذِي هو فِيه تيع 
اللَّهُ تَعَالَ وَهُوَ فِيهء بَلْ يَدْهُمْ الجَهْيِن أنَّ ذَاتَ اللّهِ تعَال حَالَةٌ في 
اد 

وقال: (وَيَرْعَمُونٌ أن الله مَعَ مكنا وكال فِيئا وَمُبَاشِرٌ بِذَّاتِهِ لتا» 9 





محمد بن إسحاق ابن مَنْدّه (المتوى: 96" ه) 
قال: «وأنكر [المريسي] في خطيعه ما أكيك الله في كتابه من صفته؛ 
وما تكلم به الرسول؛ لأنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى 
الأمر والنعي» ”» 

عبد الواحد التميمى (ت١٠4ه):‏ 
قال هن أخيد بق عسل اله :اوكا يفول إن لله ككالى يدان وهنا 


١8 بجباص‎ 9 


١١6 بجلاص‎ 


(0) مخطوط: مجلس في الرد على الزنادقة لابن منده 


لها 

صفة لَهُ في ذّاته ليستا بجارحتين» ”2 قال: (وَكانَ يَقُول ان للّه تَعَالَ 
قدرّة وَهي صفة في دّاته وَأنه لَيْسَ بعاجز) ”© (وَكانَ يُنكر على من 
يَقُول إن الله في كل مَكان يدَاتِا © 
قلت: ولا يتوهم أن هذه العبارة قالجا أحمد بحرفهاء بل كما يظهر 
فالتميمي يعبّر عن اعتقاد أحمد بعبارته» وسائر الكتاب نقل فيه ما 
فهمه من عقيدة أحمد ولم ينقل كلام أحمد بألفاظه» ولهذا فقد وقع 
في أخطاء ومخالفات» ونسب لأحمد ما لم يقله9". 

هبة اللّه بن الححسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 


مقاه) 
قال: ١وَهُوَ‏ قُرْآنُ وَاحِدٌ عَبْرُ َخْلُوقٍ وَغَيْرُ حَجْعُولٍ وَمَرْبُوبٍِء بَلْ هْوَ 


9" عقيدة الإمام المنبل أحمد بن حنبل ص ؛١.‏ الناشر: دار قتيبة - دمشق. الطبعة: الأولى» 


١8 
٠١١ فم ص‎ 
٠١8 ا ص‎ 


7" تنبيه: الكتاب في المكتبة الشاملة منسوب للخلال ومسمى (العقيدة رواية الخلال)» 
وهذا خطأ. وأما عن التميبمى فقد أفردت الكلام عنه وعن كتابه هنا 
(21933-م 2 /مام». مأل مططعما//نصتخط) 


م «الذات» وتمتيا لل ال 


9- أبوعمرالطلمئكي الأندلسي (ت25غه) 
قال: «أجمع التسلتوة مج أل الشدة هل أن شق قله رامق 
مَعَكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم4 وَخَهُو دَلِك من الُْرْآن أنه علمه وَأَن الله 
َعَالى قوق السّمَوَات بِذَاتِهِ مستوعل عَرْشه كيف مَاءَا 9" 

-٠‏ عبيد الله بن سعيد بن حاتم؛ أبونصر السجزي (المتوفى 46؛ ه) 
قال: «وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق 
العرش بلا كيفية» 9" 
قلت: ونقول أخرى سنناقشها بعد قليل. 

-١‏ الحسن بن أحمد بن عبد اللّه بن لبن الحنبى (المتوفى: 4/١‏ ه) 


("" الكتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. جكص75". الناشر: دار طيبة - 
السعودية. الطبعة: الخامنة» ١629‏ ه/ "200 م 

() الكتاب: ذكره الذهبي في العلو (0577) 

9" الكتاب: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص"19. الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنور» المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الخانية» هركم 


لتا 
قال: «وعندهم أن كلام اللّه قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت» 7" 
-١١‏ قوام البق الأصبهاني (تهمهه) 
قال توفت التسليين أن لله عو وجل علو الكلية والعلوهى سار 
0 الْعُلُوْ صفة مدح. فكبت أن لله تَعَالَ علو الدَّاتء 
وعلو الصَّقَاتء وعلو الْقَهْر وَالَْلَبَة 60 
- أبومحمد محمود بن أبي القاسم الدشتي (المتوفى سنة 77١‏ ه) 
قال: لثم بذاته على العرش يانقة اسقرق) 5 
وقال: «وقد قال اللّه: (لَيْسَ كُمِْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى؛١١]‏ أي: ليس 
كذاته ذاتٌ) 9 
4- شمس الدين أبوعبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي (المتوى: 18/اه) 


قال: «فإننا على أصل صَحِيح وعقد متين من أن الله تقدس اسمه 


(7") الكتاب: المختار في أصول السنة. ج١ص47.‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم. الطبعة: 
الخانية 20 ؟١‏ ه 

الكتاب: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة حكص>117-117. الناشر: 
دار الراية - السعودية / الرياض. الطبعة: الغخانية» 519١ه-‏ 1995م 

فنا الكتاب: إِنْبَاتِ الحدٌ لله ص"”. ت:العتيبى 

)6 الكتاب: إِنْبَاتِ الحدٌ لله ص١‏ "؟. ت:العتيبى 


م «الذات» ونمتيا نَل ال 


لاعقل له وأن إيثانتا كا كيت من كمومه كإيماقنا يدانه الممندسة إذ 
الصَّمَات تَابعّة للموصوف فنعقل وجود الْبَارِي ونميزدّاته المقدسة 
عَن الْأَشْبَاه من غير أن نتعقل الْمَاهِيّة) 0 


ثالنًا: ذكرها نسبة لغير الله تعالى 

عبد العزيزبن يحى الكتاني ت290ه 

اواحدة من ثلاث لابد منها أن تقول إن اللّه خلق كلامه في نفسه؛ 
أو خلقه في غيره» أو خلقه قائما بذاته ... ولا يرى كلام قط قائم 
بنفسه يتكلم بذاته وهذا مالا يعقل) 7 

قلت: وابذاته» هنا عائدة على الكلام الذي ادعى المريسي انه مخلوق. 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (ت6917ه): 

قال: «تُمَّ تَائَرَتِ الْأَخْبَارُ عَلَ أن اللّهَ َعَال خَلَيَ الْعَرْشٌ فَاسْتَوَى 
عَلَبْهِ بِدَائِِ كم خلق الأرض والسموات قَصَارَ مِنَ الأرضٍ إل 
(*) الكتاب: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها. ص. الناشر: 


مكتبة أضواء السلف - الرياض. الطبعة: الأولى؛ 617١ه-‏ 1990م 
7 الحيدة والإعذار ص7 


1 
جم 


لها 
السَّمَاءِه وَمِنَ السَّمَاءِ إلى العرش. فَهُوَ قَوْقَ السَّمَاوَاتٍ وَقَوقَ الْعَرِْ 
بِدَاتِه 0 
محمد بن جرير بن الطبري (ت١٠”)‏ 
قال: «لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاماً إلا لمتكلم؛ لأنه ليس 
بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها) 7" 
أبوإسحاق الزَّجّاجَ (ت١61ه)‏ 
قال: «قتلّ فلانُ نفسّهء وأَهْلَكَ فلانُ نفسّه. فليس معناه أن 
الإهلاكَ وقع ببعضهه إنما الإهلاك وقع بذاته كلهاء ووقع بحقيقته) 
)00 
قلت: وكل ما سبق هذا النقل كانوا يذكرون ابذاته) بمعنى ابنفسه) 
وهنا جاءت للمعنى المستحدث» ولم ينسبها للّه تعالى 
ابن أبي زمنين (ت895ه) 
قال: «قَالسَّمْمٌ وَالطَاعَةٌ لِولَاة آلْأَمْر أَمْدٌ وَاجِبٌ وَمَهْمَا قَصَّرُوا في 


الكتاب : العرش وما رُوِي فيه ص!9؟ الناشر : مكتبة الرشدء الرياض؛ المملكة 
العربية السعودية. الطبعة : الأولى» 1618١ه/1934م‏ 

() الكتاب: التبصير في معالم الدين ج١ص١:؟‏ 

() تفسير اليّجاج 


:كلمي «اللن أت» ونمتيا لل ال 


عفدو > مدنا > 12 ثرنم (م) 
وَيَؤّمَرُونَ به» وَيَد و ب 


رابعا: آثار عن السلف لم تثبت عندي صحتها 
-١‏ عن عائشة رضي اللّه عنها 

وهذا ف المعق اللغوي المستحدث 

ورد عند النسائ (5789) أَخْبَرَئَا زيّادُ بْنْ أَيُوبَ» قَالَ: حَدََنَا ابْنْ 

عُلَيّةَه قَال: حَدَّمْنَا إِسْحَقٌ بْنْ سُوَيْدِء عَنْ مُعَادَتَه عَنْ عَائْقَةَ رضي 

05 «تَقّى عَنِ الدَّبّاءِ بدَاتِها 

وهذه اللفظة من كلام زياد بن أيوب» وهي محرّفة» فقد رواه النسائي 

في الكبرى (2165) أَخْيَركَا زِيّادُ بْنْ أَيُوبَ» قَالَ: حَدَكَنَا ابْنُ عُلَيكَ 

قَال: حَدَّكَا إِسْحَاقٌ بْنْ سُوَيْي عَنْ مُعَادَةَ عَنْ عَائْمَةَ قالث: «تقى 


0 - 
عَن الدَبَاءِاء د 


أصول السنة. ص677. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ١4١5‏ ه 


لها 

وقد رواه أحمد عن ابن عليّة به ”» ورواه عن إسحاق بن سويد: 
عَيْدُ اوها 0 ” ومعْتمِر بن سليمان ”» ورواه عن ابن 
علية: يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 9» كلهم» ومن طرق أخرى عن عائشة» 
كلها بلفظ: «تغى رسولٌ م وا خنتم 
والمُقمّرِ والمُرَفّتِ) 
"- ابن عبّاس 
«فَكْروا في كُلّ شَيِي وَلَا مُفَكْرُوا في ذَاتٍ اللَّهِ تَعَالّ» فَإِنَّ مَا بَيْنَ 
كُرْسِيهِ إلى السَّمَاءِ السّابِعَةٍ سَبْعَةَ آلافٍ تُورٍ وَهُوَ قَوْقَ دَلِكَ تَبَارَكَ 
وككال) 
وهذا الأثر رواه أبو الشيخ في العظمة (2؟) وابن بطة في الإبانة 
الكبرى )١8(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (318) (887) وقوام 
السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (778) كلهم من طريق عَُِ 

بْنُ عَاصِمْء حَدَتَنَا عَطَاءٌ بْنُ السَّائِبِء عَنْ د بحر سَعِيدٍ بْنِ جَبيِْ عَنٍِ ابْنٍ 


(0) مسند أحمد (6١107؟)‏ 


() مسند إسحاق بن راهويه (93؟1١)‏ 


00 رواه أحمد (هغه؛؟) 


ا 06 


م «الذات» ونمتيا نَل تعال 


امن 

وعلي بن عاصم بكل حال ضعيفه قَالَ يعقوب بن شَيْبة: كآنَ 
رحمة النّهِ عَلَيْهِ من أهل الدّين والصلاح والخير البارع. وكان شديد 
الْكَوَق. ومنهم من أنحر عَلَيْهِ كثرة الغلط والخطا. ومنهم من 
أنكر عَلَيْهِ تماريه في ذَلِكَ وترك الرجوع. ومنهم من تكلم في 
منوع تحفظه 

قلت: فالأثر لا يثبت 

سفيان الثوري 

روى الطروي: (:15) أَخْبَرَن طَيِّبُ بْنْ أَحْمَدَ أَخْبَرَتَا خُحَمَدُ بُنْ 
يق الخَسّن يَقُولُ غك أَبَا عَإة الضولي [لم أجد.شيقا عنه] بَقُولُ 
سَمِعْتُ شَيْبَانَ بّْنَ قَتَادَةَ [لم أعرفه] يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا حَاتِعِ 


السَّجِسْتَاِيَ [سهل بن محمد. صدوق] يقُولُ سَمِعْتُ الأَصْمَعيّ يَقُولُ 


كم 
سمِعْتُ شُعْبَة يَقُولُ كان سُفْيَانُ اوري ينض أَهْل الْأَهواء وََنْقى 
عَنْ حجالَمَتِهِمْ أَمَدّ التي وكانَ يَقُولُ (عَلَيْكُمْ بالأئرِ وَيَّاحُمْ 
وَالْكَكَامَ في دَاتِ اللّه) 
اسناده مظلم 

- القاسم بن سلام (0؟؟) 
قال ال حروي في ذم الكلام )1١187(‏ أخبرنا طيب بن أحمد وأحمد بن 
حمزة؛ قالا: أبنا محمد بن اللسنيق؛ #المسعت أذا بحر الجرجاني؛ 
سمعت إبراهيم بن هارون الكاتب يقول: سمعت محمد بن موسى 
الخوارزي يقول: ... أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه وسنة 
نبيه صلى اللّه عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك 
وقد نهاك اللّه عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه 
لك؟!)) 
اسناده فيه من لم أجد له ذكر في كتب التراجم. 

5- أحمد بن حنبل (ت١4؟ه)‏ 
عن حُحَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الجَوْهَرِيُ» قَالَ: قُلْتُ لِأبي عَبْدٍ الله أَحْمَدَ بْنِ 


د بن حتيل :ما 00 ف الْقُرَآنِ؟ قَالّ: «عَنْ أي بَالهِ مَسَأل؟) 


ا «الذات» ونمتيا 0 يتنهم 
كر 


وه عم 2 دي 1 عه > ركهم 00 ك6 اماه َه 
قُلتُ: كلامُ الله فَقَالَ: «كلامُ اللّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلا حَحَرَحْ أنْ 


تقُولَ: لَيْسَ بِمَخْلُوقِء فَإِنّ كلام اللّهِ مِنَ اللّهِ وَمِنْ ذَاتِ اللّ» 
وَتَكَلَمَ اللّهُ به وَلَيْسَ مِنَ الله شَيْء عَدْلُوقا © 

رواه ابن بطة قال: أَخْبَرَن أَبُو الْقَاسِم الجَابِرِي *» قَالَ: حَدَكَنَا أَحمَدُ 
بْنُ حُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ [وهو الخلال] قَالَ: حَدَّئَي نحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ 


المَْوْهَرِيٌ. 


قلت: أبوالقاسم فيه جهالة» والوارد ف سان الخلال ا أخْبَرَنٍ 
ُحَمّدُ ْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَن الْقُرآنء قَالَ: (وَإِيّاكَ 


مَنْ أَحْدَتَ فِيه. فَقَالَ: أَقُولُ كلام الله وَلَا أَقُولُ عَخْلُوقٌ أؤ غَيْرْ 
خلرقه قإن قال علو فيد ألذن ينك رق هذا وإن قن 
والفظ الشبيه بالنقل الأول هو عند اللالكاي ليس فيه لفظة 


4 ركح مي فوه عه ين + هر د ول ىن جره مامه وو 
«ذاته): «وَلا تَضْعْم أنْ تقول ليْسَ يمَخْلوقٍء فَإِنَ كلام اللَّهِ مِنْهُ 


)06 الكتاب: الإبانة الكبرى لابن بطة. رقم 24؟. الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض. 
(» وهو عمر بن أحمد الجابري. وقد روى عنه ابن بطة سبعة آثا ولم أجد عنه شيء» 


وكذا محقق الكتاب قال: لم أجد له ترجمة» ولعله القصباني وهو ثقة. 


لها 

وروي انه كان يقول في سجنه «وإن نَقَرَ المخلوقٌ عن علم ذاته *** 
وعن كيف كان الأمرُ ضلّ المَُقّرًا 

قلت: رواها ابن الجوزي في مناقب أحمد (ص072) قال: أخبرنا 
عبد الملك» قال: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أبويعقوب 
الخافظء قال أغبرتا مد ين عبد الله اللآل؛ قال أخيرتا د ين 
إبراهيم الصرّام» قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق العَسِيلٍ قال: 
أخذت هذه القصيدة من أبي بحر المرُوذي» وذكر أن إسماعيل بن 
لان الترمذي قاطاء وأنشدها [في] أحمد بن حنبل وهو في سجن 
المحنة 

قلت: الغسيلي؛ قال عنه بندار: كان يسرق الحديث [ديوان الضعفاء 
١‏ ولا يضره هنا لتصريحه» لكن اللآل والصرام لم أجد لمما 


ترجمة. 


الكتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج١ص185.‏ الناشر: دار طيبة - 
السعودية. الطبعة: الخامنة» اه كم 


“كلمق «الذات» نتيا نل تا 2 
د لمآ 


5- شريك بن عبد اللّه البجبى (ت10١ه)‏ 
عنه أنه قال: ١كُفْرٌ‏ باللّهِ الكَلَامُ في دَاتِ اللا 
رواه ابن بطة (228) قَالَ: الك د سَمِعْتُ أَبَا تُعَيْم الْمَضْلَ بْنَ 
دُكَيْنٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ شَرِيكًا يَقُولُ... 
وهذا منقطع بين ابن بطة وحنبل. 


استعمال الماضين لها نعبة لله تعالى 
في نقلي لكلام أهل السنة تحريت نقل كل ما ورد عنهم في القرون 
الأوى» لكن لم اتحرى في غيرهم؛ وإنما هو ذكر طرف من ذلك 
للفائدة. 

-١‏ الحارث المحاسبي (ت245): 
5 هَذِه الآيّة مَعْنَاهَا أن الله جلّ وعز لم يرد الْكوْن ِدَاتِهِ في 
كن الْأَمْيَاء وينتقل فِيها) 9 
قلت: ومعلوم ذم أحمد بن حنبل للحارث لتأثره بالمتكلمين. 


(*) صم 


لف[ 


؟ - أبو بحر الرازي (ت51): 
قال: «فيّقال لهم ما أنكرتم أن يكون الله جل وعرّ هو الموجب 
بذاته لقوى سائر الأفعال ولطبائع) © 

"- علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري (ت؛؟؟ه) 
قال: «إذا قلنا أن البارئ عالم قادر سميع بصيير ذلا يوز أن تكون 
وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لغيره ولا يجوز أن تكون 
وقعت عليه لمعان قامت بذاته) © 

؛- أبو منصور الماتريدي (ت8*"ه) 
قالمها كثيرًاه ومن ذلك: اوَأَيْضّا أن الله إِذْهْوَقَادر يدّاتِِ عَالم بِدَاتِهِ) 
(د6 

5- أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي (المتوفى: ٠8ه)‏ 
قال: «المتفرد يِدَاتِهِ 0-2 شبه ذَّوَات المخلوقين) © 


الكتاب: رسائل فلسفية. ص١١‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة: 
الخامسة» ١1١5‏ ه- 1985م 

الكتاب: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ص1850. الناشر: دار فرانز شتاين 
بمدينة فيسبادن (ألمانيا) الطبعة: العالحة» ١16٠١‏ ه- 198١‏ م 

07 الكتاب: التوحيد. ص77؟. الناشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية 

الكتاب: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص15 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 تتح 
ْ لصا 


-١‏ محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلاني (المتوى: *0؛ ه) 

قال: «قوله: ب#رالته خالق كل شيء يعني غير ذاته. وذاته قديمة غير 
3 بجميع صفاتها) 60 

وذكرها في مواضع أخرى» وكتب أخرى. 

'- عبد القاهر بن طاهر البغداديء أبو منصور (المتوفى: 29؛ ه) 
قال: «قال أصحابنا: لا نثبت لله عز وجل من الصفات القائمة 
بذاته إلا ما دل عليه) 0 

7- عبد اللّه بن يوسف الجويني» أبو محمد (المتوى: 180ه) 
قال: اقَالْآَمْر الي تهرب المتأولة مِنْهُ حَيْتُ أُولُوا الْمَوقِيّة بفوقية 
المرتبّة والاستواء بِالإسْتِيَاء فَنحْن أشد الئاس هربا من ذَلِك 
وتنزيها للباري تَعَالَ عَن الخد الَّدِي يحصره قلا يجد بحَدَ يحصره بل 


0" الكتاب: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ص١7‏ الناشر: مكتبة 
الأزهرية للتراث. الطبعة: الخانية ١62١‏ ه- »200 م 
9" الكتاب: أصول الإيمان ص51 الناشر: دار ومكتبة الحلال - بيروت. عام النشر: 


كم 


يترم 
يحد 5 تَكَمَيّرَ به عَظمته وذاته لَيْسَ مخلوقاته) © 


4- عي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (المتو: 407ه) 


)ىم 
قال: ١مَعْى‏ قَوْله تَعَالَ هُوَ رابعهم وَهْوَ سادسهم إِنَّمَا هُوَ فعل فعله 
فيهم وَهُوَ أن ربعهم بإحاطته بهم لا بِدَاتِهِ وسدسهم بإحاطته لا 
بِدَاتِهِ) 60 

09 أحمدبنالحسينء أبوبكر البيهقي (المتوفى: 8ه1ه)‎ 0-٠ 


وه و 


قال: (وَلِك يُقَالُ في صِفَاتِ ذَاتِه إِنّهَا في أَنْفسِهًا ُْكلِفَةٌ لآ متَفِقَُ 
لأَنَهَا ليْسَتْ بِمُتعَايرَةِ وَلايُقالُ: إِنَهَا مع الله أو في الث بَلْ هي 


7" الكتاب: رسالة في إثبات الاستواء ص77 الناشر: دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض. 
الطبعة: الأولى» 1415ه 1938م 

(") تنبيه: قد يستغرب بعض طلاب العلم عدّ هذا الفقيه الجهبذ في المبتدعة» ولكنه 
واقع لا مناص عنه» فقد خاض في مسائل» كنفيه علو الله تعالىه وشيء من الكلام في 
الصفات زاغ فيه عن طريق أهل السنة. واللّه يهدي من يشاء. 

الكتاب: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج١ص""‏ الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 

7" وهو على عقيدة الكلابيّة. 


م «الذات» ونمتيا لل ال 


أقوال المائعين لهذه اللفظة: 

قال الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان 
(شادادله) 

لاق الْمُتَكلّيينَ الذّاتَ في حَقّ اللّهِ تَعَالَ مِنْ جَهْلِهِم لذن داف 
أي ذو وَهْوَ جَلَتْ عَطمَمه لا يصِحُ له اق تَاءِ الكنِيثِ وَلِهَدا 
سه مََ وَِنْ كان أَغْلَمَ اْعَالَيِينَ قَالَ وَقَولهُمُ الصّقَاتُ 


له 


لذَاتِيّةِ جَهْلُ مِنْهُمْ أَيْضًا لِأنَّ النَّسَبَ إِلَ ذَّاتَ دوي 69 


2 


١ 


(") الكتاب: الجامع لشعب الإيمان ج١ص»2؟‏ الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي. الطبعة: الأول ١629‏ ه- *00؟ م 

"2 نقله ابن حجر في الفتح ج7٠١ص؟882‏ والقسطلاني في شرحه ج١٠ص7/5‏ وشهاب 
الدين الخفاجي» في: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ص/16. 


لحا 
قال عبد الرحمن بن عبيد الله السهيلي اللعوي 
(المتوفى 44١‏ ل»): 
وأما االذاتك» فقد اسعهوى أكثر الئاس - .ولا سينا المتكلمين ب 
القول فيهاء إنها في معنف الكفس والحقيقة» ويقولون: الذات الباري 
هي نفسه) ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته» ويحتجون ني إطلاق 
ذلك بقوله عليه السلام في قصة إبراهيهم: «ثلاث كذبات كلها في 
ذات اللّه) وقول خبيب: «وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على 
أوضفال شلوتمزع) 
وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا. 
ولوكاق كذلك نداز أن يقال: «عيدت ؤاف البارق سيحاهابو 
«احذر ذاته» كما قال تعالى: «(وَيحَدرْكُمْ اللّهُ تَفْسَهُ4 أو: «فَعَلَتْ 
ذاته» وذلك غير مسموع. 
ولا يقول إلا بحرف «في» الجارَّةه وحرف «في) للوعاء» وهو معنى 


كلمة «الزات» وتهنيا 0 تلجت 
ْ لما 


إذا قلت: «جاهدت في اللّها و «أحببتك في اللّه؛ محال أن يكون 
هذا اللفك سفيفة إلا يدل عليدهةا ادرف مع معى الرغاءة واقنا 
هو على حذف المضافء أي: «في مرضاة الله وطاعته» فيكون 
الحرف عل بابه ومعناه» كأنك قلت: «فعلى هذا محسوب في الأعمال 
التي فيها مرضاة الله - تعالى - وطاعة 7 وأما أن تدع اللفظ على 
ظاهره فمحال. 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات الله و«في ذات الإله) إنما يريد: ١في‏ 
الديانة أو الشريعة التى هي ذات اللّها فذات وصف للديانة. 
وكذلك شي 2 أصل موضوعها نعت لمؤنث» ألا ترى أن فيها (١تاء)‏ 
الكأنيث؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تَشَسحَفَ بالإضافة إلى 
الله -عز وجل- لا عن نفسه» وهذا هوالمفهوم من كلام العرب. ألا 
ترى إلى قول النابغة: احَلَتُهم ذاثٌ الإله وديّنهم قَويم) 


فقد بانَ غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيفت 


لفز 
إليه ”0 انتعى 


قال محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
0١‏ الهى) 
بعد أن نقل كلام السهيلل السابق: 


وهذا من كلامه من الدرنصيات فإنه اخسية فيه ماشاء 09 انتقعى 


قلت «المُرَقّصات)» نوع من الشّعر إذا تذوّقته النفس وصلت إلى 
حد الرّقص0". وأنا أقول كما قال ابن القيّم. 


الكتاب: نتائج الفكر في الحو للسَّهَيل. ص786. الناشر: دار الكتب العلمية - 
وروت 

7" الكتاب: بدائع الفوائد جح.ص. الناشر: دار الكتاب العربيء بيروت» لبنان 

2 قال إحسان عبّاس: والغرابة الجدة المصاحبة للابتكار أو الجدة المرافقة لتوليد شيء 
جديد من أمورلم تعد جديدة» وإذا عثرعليها المتذوق اشتد به الطرب إلى درجة التعبير 
عنه بالرقص» ولذلك سمى ابن سعيد ما تمتع بالجدة - من حيث الابتكار أو التوليد - 
باسم " المرقص " 

[تاريخ النقد الأدبي عند العرب. لإحسان عباس ص6*ه] 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 اشتختلتتتتك 
ْ لف ا 


إلا أن اللفظة واردة في كتب ابن القيم. 


قال أبو محمد عبج الله بنى أحمد: وشهرته ابن 
الخشاب (ت0هه) 


لا يقال ذات اللّهء لأن ذات بمعنى صاحبة» ولا يقال: صاحبة اللّه. 
37م 


قال ابن سعد الأندلسي (ت185ه): المرقص: ما كان مخترعاً أو مولداً يكاد يلحق بطبقة 
الإختراع لما يوجد فيه من السير الذي يمحكن أزمة القلوب من يديه» ويلقى منها محبة 
عليه وذلك راجع إلى الذوق والحس مغن بالإشارة» عن العبارة» كقول إمريء القيس في 
القدماء: 

موت إليها يعد ماخام أهلها ب سمو تياب اماه بحالاً عل يخال 

وكقول وضاح اليمن: 

قالت لقد أعبيتنا حجة ... فأت إذا ما هجع السامر 

وأسقط علينا كسقوط الندى ... ليلة لا ناه ولا آمر 

29 الكتاب: أمالي ابن الحاجب. ج؟ص8858. المؤلف: ابن الحاجب الكردي المالي 
(المتوى: 157ه). الناشر: دار عمار - الأردن؛ دار الجيل - بيروت عام النشر: ١609‏ ه- 
81/9 م 


قال محمد بن عبد الله ابن المحب الصامت 
(ت/ له ": 


وأما إضافة لفظ «الذات» إلى النزول» فيُذكر عن المنتسبين إلى أهل 
الثنة والخماغة قر كن 


القول الأول أمدمول وات 


القول الشاني: نقول ينزل» ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته» بل نطلق 
اللفظ كما أطلقه رسول الله - صل الله عليه وسلم - ونسكت 
عداسكة عده 


وحتى لا يظن ظان أن المراد قول المفوضة؛ قال: لفظ التّزول في 
الحديثين مجمل» وليس فيه أنَّ التُوول ييكون بذاته أو بغير ذاته» 
وليس المسلم في حاجة إلى أن يقول ينزل بذاته» ما دام الفعل 


:") وهو تلميذ ابن تيمية والمزي. قال ابن حجر: «وكان مكثرًا شيوخًا وسماعاء وطلب 
بنفسه فقرأ الكثير فأجاد وخرج وأفاد» وكان عالمًا متفنئًا متقشًا منقطع القرين وحدث 
دهرًا). 

وهوالذي رتب مسند الإمام أحمد» وصنع تذكرة حسنة في الضعفاء. 


م «الذات» ونمتيا لل ال 
أضيف إليه؛ فهو له 7 
قلت: وهذا ما ندندن حوله. 


قال أبو اليمن ريد بن الحسنء المعروف بالتاج 
الكندى (ت١1ه)‏ 
«دَاث)») بِمَعقٌ ماف نيك 2 حكن ها في الل ا ” 


و9 
ع 


ذَلِكَء وَإِظْلَاقُ الْمُتَكُلْمِينَ و عق هُمُ الذَاتَ بِمَعْنّ افيس خَطَا عِنْدَ 
أ فلقية ن 


قال بدر الدين ابن الدماميني (ت«دى: 


«وذلك في ذاتٍ الإله): فيه جوازرٌ إضافة الذاتٍ إلى الله وقد منعه 


صفات رب العالمين لابن المحب الصامت صهه. رسالة: ماجستيره كلية الدعوة 
وأصول الدين - جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إشراف: أ. د/ هشام بن إسماعيل 
الصين. عام النشر: ١455‏ ه 

7" نقله ابن حجر في الفتح ج7١ص؟58؛‏ ومحمد بن يوسف الصالحي في "سبل الحدى 
والرشاد" ج5*ص١1)‏ 


لما 
كنيرونء أو الأ كثروة؛ لأن التاء للتأنيث ويجاب بالمنع 09 


قلت: والشاهد في قوله «وقد منعه كثيرون) 


قال ابن حجن أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
(ث'دلرك): 


يا ل ار 
رفي ا رسكن ديت أَبي الدَرْدَا 0 يح 


ال 0 نَّهُ مُنْقَطمٌ وَلَفْكْل ذا 


ف الأكاديك التذكورو يقش مخ نْ أَجْلٍ َو يِمَعْق خَقّ وَعِدْلَهُ قَوْلُ 
ةو جا الْأَمْقَافِ | إِذْ قَامَ فِيهِمْ يُجَاجِدُ في دَاتِ الْإِله وَيَعْرِلُ 


حكابة كن 


وَهِيَ كَقَوِْهِ تَعَالَ حِكَايَة عَنْ قَوْلٍ الْقَائِلٍِ بإيَا حَسْرَكَا عَلَ ما قَرَلْتُ 
إ ا دَ جَوَارُ إِظلّاقٍ لَمْظِ ذدَّاتِ لا 


في 


00 الكتاب: مصابيح الجامع جاص 0/1" الناشر: دار النوادر» سوريا. الطبعة: الأول» 
“1ه 1004م 

©" الكتاب: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج؛ص١١١.‏ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. الطبعة: الغالغة» ١4١١‏ ه- 1194 م 


ا «الذات» ونمتيا 0 سحت 
. لتم[زا 


أ ل المْدَاةخواة إظللاق لظ ذات لا 
به 0 


ى أحدثة الْمُتَكلمُونٌ وَلَكِنَهُ غير مَردُودُ إِذَا 2 
الما 0 لكْبُوتٍ لَفْظ الكفْي في الْكِتَابٍ الْعَزِيزٍ *» 


امك 


-ه 
َس 
نَ 


صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (معاصر) 

الذي ذكر بعد تقريره لمعنى الذات فائدة» هي ما نتحراه» فقال: 
فإذاً نقول: الذات يُعنى بها الذات الموصوفة بالصفات؛ يعني ما 
يُضَافُ إليه الوصف ويقصف بهء طبعاً ربنا - جل جلاله - 
وتقدست أسماؤه لا نضيف إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل 
بالكتاب أو السنة» وما يُتَوَسَعُ في الكلام في بيان العقيدة من 


#كاليين جيةاء وقدي كا مؤاهةالرسالة 


لها 
الألفاظ أو التعابير الأؤْلى بل الذي ينبغي ويتأكد على طالب العلم 
أن يستعمل تعابير السلف لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير. 
لهذا يمرّن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل» مسائل 


التوحيد والعقيدة بتعابير السلف لانهم اعلم واحكم 2 هذه 
المسائل. » 


ورود اللفظ في كتاب الله تعالى 

«(إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصَّدُورٍ» قال الطبري: والله ذو علم بالذي 
في صدور. وقال: إنه عليم بما تنه الصدور لا يخفى عليه شيء مما 
تضمره القلوب. وقال ابن كثير: عَلِيمَ بمَا تنْطوي عَلَيْهِ صَمَائْرَكُمْ 
ل(وَأَصْلِحُوا دَاتَ بَيْحُمْ) نقل الطبري: الحال التي للبين» وكذلك 
«ذات العشاءا؛ يريد الساعة التي فيها العشاء. قال ابن كثير: 


الهف 5 


شرح الطحاوية ص 2817 


“كلمة «الذات» نات قال لب-د- م 
اكه 
«(وَتَوَدُونَ أنَّ غَبْرَدَاتِ الشَّوْكَةٍ تَحُونُ لَكُمْ)» قال البغوي: يَعْني 
الْعِيرَ الي لَيْسَ فِيهًا قِتَالُ 
وَكَرَى الشَّمْسَ إِدَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَمْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَِدَا 
عَرَيّتْ تَفْرِضُهُمْ دَاتَ الشّمَالِ4 قال البغوي: أيْ: جَانِبٍ الْيَمِينِ 


لوَتْقَلّبهُمْ دَات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَّمَالِ)4 قال البغوي: مرّة للجنب 
الأيمن» ومرّة للجنب الأيسر 

وَتضَعٌ كُلْ دّاتِ عمل عَمْلهَا4 (وَآوَيْتَاهْمَا إِلَ رَيْوَةِ دَاتِ قَرَار 
وَمَعِينِ 4 فإ فََنْبيَْا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ) (وَالسَّمَاءِ ذّاتِ الخَبْقِ) 
(يََمَلْتَهُ على ذَاتٍ ألْوَاحِ وَدْسْرِ)4 <وَالئَخْل ذَاتُ الْأَكْمام» 
وَالسّمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج» 2الثَارٍ دَاتِ الْوَقُووِ» «وَالسَّمَاءِ دَاتِ 
البَجْع 22 وَالْأَرْضٍ دَاتٍ الصَّدْعِ4 إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادِ)4 «إسَيَضْلَ 
َارَا ذّاتَ لَْهَبِ» 


كلها بالمعنى اللغوي. 


لدم[ 
كلام موهم لبعض العلماء 


١-أبو‏ عبج الله أحمد بن محمد بن جنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: «نه) 
قال: «استدرك [السَّمَّي] حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك 
أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح 


اللّه من ذات اللّه) 7 
قلت: هو ينقل كلام السَّمَّي في مناظرته لهم 
وهذا الكلام نقله ابن بطة (717) عن مقاتل بن سليمان 
؟- عبيد الله بنى سعيد بن حاتى أبو نصر 
السجزى (المتوفى ::؛ ه) رحمه الله تعالى: 
قال: «ونص أحمد بن حنبل رحمة اللّه عليه على أن اللّه تعالى بذاته 
فوق العرش» وعلمه بكل مكانا 
قلت: لم يثبت عن أحمد نضّاء ولعله توهم ذلك لما جاء عن الخلّال» 


الطبعة: الأولى 


كلمة «الزات» وتمنيا 0 جتختتحكك 
ْ 1 ]ا 


كماسيق دكة 


ثم قال: «وروى ذلك هو وغيره عن عبد اللّه بن نافع عن مالك بن 
أنس رحمة الله عليه» وقد رواه غير وحد مع ابن نافع عن مالك بن 
أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الشوري وروي نحوه 
عن الأوزاعي وهؤلاء أثمة الآفاق) ) 


قلت: لحم أثبتوا المعنى» ولم ثب يدبت عنهم نقل واحد فيما وصلت 
إليه يقولون فيه كلمة «بذاته» 


ثم قال: «واعتقاد أهل الحق أنّ الله سبحانه فوق العرش بذاته من 
غير غاسة) 


قلت: صدقء ذ فهم اتفقوا على ذلك. لكن على معنى لا على الكلمة» 
فهذه الكتب المسندة» ليس فيها هذه اللفظة عنهم. 


0 


وقال الذهبي معلقًا معلّقًا بعد أن أورد كلام السجري: قل شو اذى د 


") الكتاب: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص185. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الخانية» هكم 


[1 »| 
عَنْهُم مَشْهُورتَحْفُوظ سوى كلمة بِدَاتِهِ فَإنّهَا من كيسه نَسَبِهَا إلَيْه 


"-أبو إسماعيل الههروى المتوفى سنة : ه - 
ويكية للف كه الام 
لا صرح في كتبه بلفظ «الذات» قال: ولم تزل أئمة السّلف تُصرّح 
بذلك 00 


قلت: تصرح بذلك العلو لا باللفظة. 


9" العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمه (رقم 215) الناشر: مكتبة 
أضواء السلف - الرياض. الطبعة: الأولى؛ 417١ه-‏ 1950م 
7 اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ 78؟) 


ل «الزات» وتعنيا 0 جتشحكحك 
ْ لها 


ماكر تسريف ركا لعي والتيعد 


قد يقول القائل: أنتم لم تثبتوا إطلاق «الذات» من الحديف والائر 
السالف ذكرهماء واحتججتم بأن المراد منها: في جهة؛ أو في سبيل. 
فهذا كفعل الجهمية الذين لم يثبتوا العين لأجل أن المراد من قوله 
تعالى #( ولتصنع على عيني» أي برعايتي» و «ويبقى وجه ربك»* 
أي بقاء الله تعالى. 


والجواب: الفرق شاسع؛ ونعوذ باللّه من الجهمية وسبيلهم. وليس 
في الحالعين أي شده: 


في حالة العين والوجه» فإن العين والوجه كلمتان عرييتان» 
معلومتان: بيّنتان» فكون اللّه نسبهما له فنثبتهما له» ونثيت المعنى 
المرادهن السياق: 


أما كلمة «الذات» فلم تكن موجودة في اللغة» ولم تعرفها العرب 
حتى وقت لاحق» وكلمة اذات» بدون ال التعريف لم تكن العرب 
تعرفها إلا بالمعنى الذي أثبتناهء ثم استحدث المتكلمون لما ال 


تا 


التعريف» واستحدثوا لها معنى لم يعرفه العرب من قبل» فلم 
نجاريهم؛ فأين يا أخي هذا مِن ذاك؟ 


وقد سبقت النقول في تقرير ما قلت. 


